
هل محمد دحلان فلسطيني؟
, كتوبر كتبه نائل ابو |  أ

في هـذا المنعطـف التـاريخي الصـعب مـن مسـيرة شعبنـا الفلسـطيني، وأمـام مـا تتعـرض لـه فلسـطين
ومقـدساتنا للعديـد مـن الأخطـار، وأمـام الكـوارث والتحـديات الـتي يواجههـا شعبنـا في غـزة، كــان لزامًـا
ــات بهــدف الارتقــاء بمجتمعنــا ــة للكثــير مــن الأمــور والتصــورات وإعــادة النظــر بالأولوي مراجعــة نقدي

الفلسطيني كنظم وتنظيمات.

نحـــن كفلســطينيين نــدعو للأخـــذ بمبـــدأ التسامـــح ونبــذ التعصــب وطــي المــاضي تحــت مبــدأ الجميــع
اجتهد فأخطأ، نعم حماس عندما شاركت في المجلس التشريعي كان عليها أن تعرف أنها تحمل لواء
أوســلو، فتــح والســلطة وقتهــا كــان رأس الحربــة لهــا دحلان ضــد حمــاس والكــل يعــرف هــذا رغــم
اجتهـاده في الاعتقـاد أنـه قـادر علـى إلغـاء خطـأ حمـاس، لكـن لم يخطـئ عنـدما قـال “عنـدما تـدخلون
كلون”؟؟ كان محق، هذه الحكومة من المجلس التشريعي وتكونون به وتشكلون الحكومة سوف تأ
المجلـس التشريعـي هـي الابـن الشرعـي لاتفـاق أوسـلو، حمـاس أخطـأت كذلـك في الـدخول في شرعنـة
أوسـلو الـذي كـان مـن نتـائجه المجلـس التشريعـي الـذي يعطـي الشرعيـة لاتفـاق أوسـلو ومنـه تشكـل

الحكومة.

أجزم أن فتح اليوم هي ليست فتح الأمس، وحماس اليوم ليست حماس الأمس، اليوم حماس
تحت مسؤوليتها شعب كامل في غزة، لكن الأيام مدرسة ومن لم تعلمه النكبات والشدائد واستمر
على فكره، لا أعتقد أنه يستحق أن يكون حتى مسؤول عن أربعة رجال، الاختلاف والتنوع الفكري
سنة كونية وحقيقة تاريخية، لذا لا يمكن إلغاء أحد وتجاوزه، شعور الإنسان بانتمائه إلى وطنه شيء
طبيعي لأنه كل شيء، والشعور بالانتماء لا يأتي إلا بالشعور بالمكانة المهمة بين الشعب، بذلك تحدد

انتماءك للوطن.
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عندما نتحدث عن التقارب بين أطياف الشعب الفلسطيني، نحن لا نتحدث عن التقارب بين أطياف
يـد الخـروج مـن فكـر مـا تـم ترسـيخه في فكـره ومـا شاهـده مـن صـور معاديـة، لهـذا تجـد البعـض لا ير
لبعــض القيــادات الفلســطينية وهــي تتصافــح مــع قــادة إسرائيليين، علينــا أن نفهــم أن هــذا الوضــع
طبيعي في ظل اتفاق أوسلو وما نتج عنه في التعامل اليومي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلينا
أن نعـرف أن هـذا الأمـر سـيتكرر مـع أي مسـؤول فلسـطيني، لكـن مـا يجـب علينـا معرفتـه أن التقـارب

بين الفلسطينيين يجب أن تحكمه الخدمة العامة للشعب الفلسطيني وعدم المساس بالثوابت.

السيسي ودحلان

في عــالم الســياسة لا تــدرك كيــف تتشابــك المصالــح وتتــداخل، وبحكــم تحقيــق هــذا الهــدف تجــرى
التحالفات، إذن فإن كل الأطراف تحاول توظيف السياسة لمصالحها، وهكذا فالسياسة هي طريق
إلى المصالح، لهذا في عالم السياسة كل شيء ممكن بما يخدم المصالح، كل عاقل يعرف أن الاختلاف
الفلسطيني قد تأثر بعوامل كثيرة منها إسرائيل وأمريكا على اعتبار حماس حركه إرهابية، هذا الأمر لا
يعنينا ولا يهم أصغر طفل فلسطيني، ما يهمنا الآن الوطن العربي وخاصة الأوضاع في مصر كانت لها
الأثـر الأكـبر، مـن نجـاح الإخـوان ثـم صـعود السـيسي ومـا اسـتخدمه ضـد الإخـوان، اعتقـاده المطلـق أن
حمـاس جـزء لا يتجـزأ مـن حربـه علـى الإخـوان، وهنـا كـانت النقطـه الفاصـلة، لأن حمـاس شعـرت أن

السيسي يعمل ضد وجودها من إغلاق الأنفاق وتسكير معبر رفح.

يــق إلغــاء أي دور لهــا في التفــاهم بين حمــاس عملــت حمــاس علــى إلغــاء دور مصر الســياسي عــن طر
وإسرائيــل، خاصــه إذا عرفنــا أن أهميــة مصر الخارجيــة تكمــن في القضيــة الفلســطينية وخاصــة غــزة
يــة يــزول خاصــة إذا عرفنــا أن هنــاك دولــة وحمــاس، واســتثنائها ســيجعل الاهتمــام بهــا كدولــة محور
علاقتهــا مــع الســيسي ســيئة لكــن علاقتهــا مــع حمــاس وإسرائيــل ممتــازة، وإذا عرفنــا أن الســيسي

يصنفها أنها دولة من ضمن أعدائه وهي تركيا المرشحة لأخذ دور مصر.

في ظـل هـذه الظـروف المعقـدة، كـانت هنـاك السـلطة الفلسـطينية الـتي تنظـر إلى حمـاس أنهـا منقلبـة
على الشرعية وأنها أخذت غزة تحت حكمها، ومحاولاتها الضغط على حماس، في ظل تلك الأوضاع
غير الطبيعية على حماس والجميع، وفي ظل جميع المحاولات لفك الأزمة بين السلطة التي تتزعمها
فتح وبين حماس وتأزمها، ظهر رجل يراقب الجميع وطامح اختلفت معه أو لم تختلف، علاقته مع
المعظـم الفلسـطيني مـن الرئيـس إلى حمـاس سـيئة، لكـن بيـده الكثـير مـن الأمـور والكثـير مـن الحلفـاء

الإقليميين وعلى رأسها مصر وصديقه السيسي.

إنه محمد دحلان ذلك الشاب الفلسطيني الطموح المغامر الذكي، رجل يعرف كيف يسبح في غمار بحار
السياسة واستغلال الرياح لصالحه، رجل قال عنه منتقدوه إنه رأس الحربة ضد الربيع العربي، رجل
يبــة يتحــير بهــا القريــب والبعيــد، ومــن أغــرب الأمــور كلمــا اعتقــدت أنــه انتهــى يطــل عليــك بأشيــاء غر
التقـارب مـع حمـاس، ربمـا يكـون الأغرب للبعـض قبـول حمـاس بهـذا، العـدوان اللـدودان، رغـم عـدم

التصريح بهذا لأسباب كثيرة أقلها عدم التأثير على عناصرهما.

لكـن ظهـوره سـيكون لـه أهـداف منهـا: تقريـب وجهـات النظـر بين حمـاس ومصر، وكذلـك أن تسـمح



كثرهــم مــن مؤيــدي دحلان يــة في التحــرك، والســماح للأكــاديميين والمثقفين وأ حمــاس لمؤيــديه بالحر
الخــروج إلى مــا أطلــق عليــه المــؤتمر العلمــي في البحــر الأحمــر في مصر، والســماح لزوجتــه بــدخول غــزة،
هناك شيء مهم أن محمد دحلان هو ابن غزة ومخيمها وشعوره مع أهله في غزة بما يعانوه ليس له
أي تفسير سياسي ولا يتبع أجندات ومصالح بل هو شعور طبيعي تجاه المكان الذي تربى به والأناس
الذي عاش معهم في السراء والضراء، وهذا شعور طبيعي لأي إنسان، لذا هو لا يدخر مجهودًا بما

يقدر عليه في المساعدة رغم صعوبة ما يقوم به في ظل أطراف كثيرة معادية لبعض.

حمــاس وجــدت في الأمــر بارقــة مــن النــور، خاصــة في فــك جــزء مــن الحصــار عــن غــزة وعنهــا، ونظــرت
حمـاس أن السـياسة مصالـح ولا يوجـد فيهـا صـديق أو عـدو، تـم السـماح للوفـد بـالخروج إلى المـؤتمر
والســماح لزوجــة دحلان بممارســة عملهــا في غــزة، في ظــل تلــك الأوضــاع كــانت الســلطة ورئيســها
محمود عباس ينظران إلى هذا الأمر ببالغ الخطورة، خاصة التقارب بين محمد دحلان مع حماس، هذا
التحالف الأخطر من نوعه، لهذا تم التحرك من قبل الرئيس لكي يمنع هذا التقارب، وأسهل الطرق
التوجه مباشرة إلى حماس وخالد مشعل لكي يتم وضع النقاط على الحروف ويكون هناك تفاهم

حقيقي مع حماس.

لكن هل حماس ستقتنع أم تنظر بكثير من الشك أنها ليست صندوق بريد لتوجيه رسائل؟ يبقى
كل شيء مبهمًا وأظن أن المصالح والمصلحة وما سيكون عليه المستقبل لكل طرف سيحدد الكثير من
الأمــور، وفي النهايــة يبقــى محمد دحلان فلســطينيًا موجــودًا ولا يقــدر أحــد في العــالم علــى إلغــاء وجــود أي
فلسطيني، اختلفنا معه أو لم نختلف، السؤال المهم: هل محمد دحلان فلسطيني؟ نعم فلسطيني يحق

له ما يحق لأي فلسطيني.
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